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عَلَى آلِهِ وَ  سَلِينَ سَيِّدِ� محَُمَّدٍ الحمَْدُ � رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الخلَْقِ أَجمَْعِينَ وَخَاتمَِ الأنَبِْياءِ وَالمرُْ 

يِنِ   .وَأَصْحَابهِِ وَالتّابعِِينَ وَمَنْ تبَِعَهُمْ �ِِحْسَانٍ إِلىَ يَـوْمِ الدِّ

  :        بعد أما

، وكانت  ]1[في أصول التّفسير -رحمه الله-التي حوَ�ا مقدّمة الإمام وبحر العلوم أبي العباس بن تيمية والقواعد  صولفهذه جملة من الأ

لتكون كملحقٍ يلحقه طالب العلم بما عنده من  ، - مجرّدةً – لغزارة علم مصنّفها قد اشتملت على عديدٍ منها  ، فأحببت أن أستخرجها

 . شرح لها تكملة للفائدة

 المصادر :  

قد اشتملت على العديد في هذا الفنّ ، و  المذكورة هنا عامّتها مستفادةٌ من بين شروحٍ لهذه المقدَّمة ، ورسائل علميةوالقواعد  صولالأإن 

 .كما سبق بيان ذلك" الملحق"بما يناسب مقام  عنهاد ؛لذلك ذكر�ا هنا مجرّدة من التطبيقات لهذه القواع

 متحرّ� صياغتها بنحو  ،وقواعد  أصول، ثم أُعقبه بما تضمّن من  - رحمه الله-أن أذكر كلام المصنّف :  منهجي في هذا العمل

  و�� التوفيق. كما هو  بنصّ كلامه بعض المواضعكتفيت في ا وقد كلامه ، 

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ولكن الذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي ـ »مقدمة في أصول التفسير«وليس هناك ما يشير إلى تسميتها بـ ) : 22ص(يقول محقّقها الدكتور عد�ن زرزور   ) 1 ( 

أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية فقد سألني بعض الإخوان " : رحمه الله تعالى ـ إلى تسميتها �ذا الاسم ـ إلى جانب موضوعها �لطبع ـ قول ابن تيمية في فاتحتها

  .مقدمة في قواعد التفسير : ، وإن كان لا مانع من أن تسمى»الأصول«والقواعد الكلية هي التي يعُبرَّ عنها بـ  ، .." تعين على فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه
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  :�لتفسير النبوي متعلّقة  وأصول قواعد

َ : فَصْلٌ : ((  - رحمه الله-قال  : (  لهَمُْ ألَْفَاظهَُ فَـقَوْلهُُ تَـعَالىَ يجَِبُ أَنْ يُـعْلَمَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينََّ لأَِصْحَابهِِ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ كَمَا بَـينَّ

َ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ    )). ... يَـتـَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا)  إليَْهِمْ لتِـُبـَينِّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ يحَْتَجْ فيِ  الأْلَْفَاظَ الْمَوْجُودَةَ فيِ الْقُرْآنِ إذَا عُرِفَ تَـفْسِيرهَُا وَمَا أرُيِدَ ِ�اَ مِنْ جِهَةِ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ  "أن  وهو:  أصلٌ  -1

  )]7/286" (ىمجموع الفتاو " .[ "ذَلِكَ إلىَ الاِسْتِدْلاَلِ �َِقـْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلاَ غَيرْهِِمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينََّ لأَِصْحَابهِِ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ كَمَا بَـينََّ لهَمُْ ألَْفَاظهَُ النبي " وهي أن  :قاعدة  -2  ". صَلَّى ا�َّ

  

 : متعلّقة بتفسير السّلفوأصول واعد ق

تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ قلَِيلاً جِد�ا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فيِ التَّابِعِينَ أَكْثَـرَ مِنْهُ فيِ الصَّحَابةَِ فَـهُوَ قلَِيلٌ كَانَ النِّزَاعُ بَـينَْ الصَّحَابةَِ فيِ : ((  -رحمه الله- قال 

يعَ التـَّفْسِيرِ وكُلَّمَا كَانَ الْعَصْرُ أَشْرَفَ كَانَ الاِجْتِمَاعُ والائتلاف وَالْعِلْمُ وَالْبـَيَانُ فِيهِ أَ . ِ�لنِّسْبَةِ إلىَ مَنْ بَـعْدَهُمْ  كْثَـرَ ، وَمِنْ التَّابِعِينَ مَنْ تَـلَقَّى جمَِ

  )). عَنْ الصَّحَابةَِ 

  أصلان -رحمه الله–في كلامه هذا :  

  )]9/26" (تفسير الطبري'" .[ الصحابيّ ، فالتابعيّ  - بعد النّبي صلى الله عليه وسلم  - أولى من يعنى بتفسيره " أن  هوو :  الأول -3

 ". تفسير السّلف حجّةٌ يحتكم إليه لا عليه" : الثاني -4

 

  ٌالنِّزَاعُ بَـينَْ الصَّحَابةَِ فيِ تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ قلَِيلاً جِد�ا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فيِ التَّابِعِينَ أَكْثَـرَ مِنْهُ  كَانَ " :  قاعدة ."  

 

هُمْ عِلْمَ السُّنَّةِ وَإِنْ كَانوُا قَدْ يَـتَكَلَّمُونَ فيِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ التَّابِعِينَ : ((  -رحمه الله-قال  بَـعْضِ تَـلَقَّوْا التـَّفْسِيرَ عَنْ الصَّحَابةَِ كَمَا تَـلَقَّوْا عَنـْ

بَاطِ وَالاِسْتِدْلاَلِ  بَاطِ وَالاِسْتِدْلاَلِ كَمَا يَـتَكَلَّمُونَ فيِ بَـعْضِ السُّنَنِ ِ�لاِسْتِنـْ  .ذَلِكَ ِ�لاِسْتِنـْ

هُمْ مِنْ الخِْلاَفِ يَـرْجِعُ إلىَ الخِْلاَفُ بَـينَْ السَّلَفِ فيِ التـَّفْسِيرِ قَلِيلٌ وَخِلاَفُـهُمْ فيِ الأَْحْكَامِ أَكْثَـرُ مِنْ خِلاَفِهِمْ فيِ التـَّفْسِيرِ   وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنـْ

مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ وَتَـفْسِيرهِِمْ إلىَ مَا يخُاَلِفُ ذَلِكَ كَانَ " مْلَةِ فيِ الجُْ " و .. ))...((  اخْتِلاَفِ تَـنـَوُّعٍ لاَ اخْتِلاَفِ تَضَادٍّ 

تَدِعًا وَإِنْ كَانَ مجُْتَهِدًا مَغْفُوراً لَهُ خَطَؤُهُ    . )) مخُْطِئًا فيِ ذَلِكَ بلَْ مُبـْ
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  أصلانوفيه :  

أو ". �حداث قول خارج عن قولهم  - لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفوا في تفسير آية" أنه  ووه : الأول -5

  )]315(،)329" (المسودة"،)15/95" (مجموع الفتاوى".["الصحابة والتابعون مصدرٌ لمن بعدهم " 

إن لم يثبت رجوعه عن -ع بينهما فهما بمثابة القولين إذا صحّ عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان لا يمكن الجم" :  الثاني -6

 ". -أحدهما

  ٌهُمْ  ،بَـينَْ السَّلَفِ فيِ التـَّفْسِيرِ قلَِيلٌ  الخِْلاَفُ : "  قاعدة   ". يَـرْجِعُ إلىَ اخْتِلاَفِ تَـنـَوُّعٍ لاَ اخْتِلاَفِ تَضَادٍّ  في ذلكوَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنـْ

 

فَانِ .. : (( -رحمه الله-قال  هُمْ مِنْ الخِْلاَفِ يَـرْجِعُ إلىَ اخْتِلاَفِ تَـنـَوُّعٍ لاَ اخْتِلاَفِ تَضَادٍّ وَذَلِكَ صِنـْ   :وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنـْ

هُمْ عَنْ الْمُرَادِ بعِِبَارةَِ غَيرِْ عِبَارةَِ صَاحِبِهِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنىً " أَحَدُهمَُا  " َ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
اَدِ الْمُسَمَّى أَنْ يُـعَبرِّ  فيِ الْمُسَمَّى غَيرِْ الْمَعْنىَ الآْخَرِ مَعَ اتحِّ

 )). - بمِنَْزلَِةِ الأَْسمْاَءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتيِ بَـينَْ الْمُتـَرَادِفَةِ وَالْمُتـَبَاينَِةِ  -

  : أصلانوفي هذا 

 ." في ذلك هو من قبيل التنوعّ لا التّضاد أنه ليس كل اختلاف واردٌ عنهم يعدّ اختلافا ، وأغلب ما ورد : " الأول -7

 " أن الآية إذا دلت على أكثر من معنى صحيح ،تعينّ حملها على جميع المعاني: "  الثاني -8

 

نْفُ الثَّانيِ " : ((  -رحمه الله-قال  هُمْ مِنْ الاِسْمِ الْعَامِّ بَـعْضَ أنَْـوَاعِهِ عَلَى سَبِيلِ ا" الصِّ لتَّمْثِيلِ وَتَـنْبِيهِ الْمُسْتَمِعِ عَلَى النَّـوْعِ أَنْ يذَْكُرَ كُلٌّ مِنـْ

فَكُلُّ قَـوْلٍ فِيهِ ذِكْرُ نَـوْعٍ دَاخِلٍ فيِ الآْيةَِ ذكُِرَ لتِـَعْريِفِ الْمُسْتَمِعِ بتِـَنَاوُلِ ...لاَ عَلَى سَبِيلِ الحْدَِّ الْمُطاَبِقِ للِْمَحْدُودِ فيِ عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ  -

  )).  تَـنْبِيهِهِ بهِِ عَلَى نظَِيرهِِ الآْيةَِ لَهُ وَ 

أن الشيء قد يذكر في آية �حد أوصافه وأحواله فيتوسّع السّلف في تفسيرها بذكر أوصاف أخرى في آ�ت " ووه : أصلٌ  -9

 ".  -وإن لم يدلّ عليها اللفظ مباشرة- أخرى 

 

: فَـقَوْلهُُ مِنْ جِنْسِ قَـوْلِ غُلاَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الْقَرَامِطةَِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ : وَمَنْ أنَْكَرَ دَلاَلَةَ أَسمْاَئهِِ عَلَى صِفَاتهِِ ممَِّنْ يَدَّعِي الظَّاهِرَ : ((  -رحمه الله-قال 

فُونَ عَنْهُ النَّقِيضَينِْ؛ ؛ بلَْ يَـنـْ اَ  لاَ يُـقَالُ هُوَ حَيٌّ وَلاَ ليَْسَ بحَِيِّ فإَِنَّ أُولئَِكَ الْقَرَامِطةََ الْبَاطِنِيَّةَ لاَ يُـنْكِرُونَ اسمْاً هُوَ عِلْمٌ محَْضٌ كَالْمُضْمَرَاتِ وَإِنمَّ
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ثْـبَاتِ فَمَنْ وَافَـقَهُمْ عَلَى مَقْصُودِهِمْ كَانَ مَعَ دَعْوَ  وَّ فيِ الظَّاهِرِ مُوَافِقًا لِغُلاَةِ الْبَاطِنِيَّةِ فيِ اهُ الْغلُُ يُـنْكِرُونَ مَا فيِ أَسمْاَئهِِ الحْسُْنىَ مِنْ صِفَاتِ الإِْ

  )).  ذَلِكَ 

 : ثلاثة أصولذا وفي كلامه ه

أضواء ".["لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن ، إلا بدليل يجب الرّجوع إليه " وهي أنه من المثال ؛  مأخوذ:  الأول - 10

  )]4/672" (البيان

ةُ يَـفْهَمُونَ مِنْ الْوَاجِبُ أَنْ تُـعْرِفَ اللُّغَةَ وَالْعَادَةَ وَالْعُرْفَ الَّذِي نَـزَلَ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ الصَّحَابَ " أن  وه:  الثاني - 11

ُ وَرَسُولهُُ الرَّسُولِ عِنْدَ سمَاَعِ تلِْكَ الأْلَْفَاظِ؛ فبَِتِلْكَ اللُّغَةِ وَالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ خَاطبَـَهُمْ  " مجموع الفتاوى".["لاَ بمِاَ حَدَثَ بَـعْدَ ذَلِكَ . ا�َّ

)7/116[(  

  . "لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادثٍ على ما تقرّر في عصر النّزول" أنه  هوو  : الثالث - 12

  

  : متعلّقة �سباب النزول وأصول قواعد

هَلْ يخَتَْصُّ بِسَبَبِهِ أَمْ لاَ ؟  فَـلَمْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِنْ  - أي سبب نزول- اللَّفْظِ الْعَامِّ الْوَاردِِ عَلَى سَبَبٍ وَإِنْ تَـنَازَعُوا فيِ : ((  - رحمه الله- قال 

اَ غَايةَُ مَا يُـقَا ا تخَتَْصُّ بنِـَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَـيـَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ لُ إنَّـهَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عمومات الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تخَتَْصُّ ِ�لشَّخْصِ الْمُعَينَِّ وَإِنمَّ

  )) .  وَلاَ يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بحَِسَبِ اللَّفْظِ 

  أصلٌ فيه :  

 )]8/33،34" (فتح الباري".["العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "  - 13

 

  )).  يعُِينُ عَلَى فَـهْمِ الآْيةَِ فإَِنَّ الْعِلْمَ ِ�لسَّبَبِ يوُرِثُ الْعِلْمَ ِ�لْمُسَبِّبِ " سَبَبِ النـُّزُولِ " وَمَعْرفَِةُ : ((  -رحمه الله-قال 

   ٌأصل:  

 ". -إذا تعذّر الجمع- سبب النزول مرجّحٌ لما وافقه من أوجه التفسير " وهو أن     - 14

  

 الموافقات.["" ، رافعٌ للشّبه والإشكالات طريق قوي لفهم معنى الآية) سبب النزول(معرفة مقتضى الحال " وهي أن :  قاعدة "

)3/258،259،260[(  
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 : وَقَـوْلهُمُْ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ فيِ كَذَا: ((  -رحمه الله-قال 

  يُـرَادُ بهِِ َ�رةًَ أنََّهُ سَبَبُ النـُّزُولِ 

  )).  السَّبَبُ كَمَا تَـقُولُ عَنىَ ِ�ذَِهِ الآْيةَِ كَذَاوَيُـرَادُ بهِِ َ�رةًَ أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فيِ الآْيةَِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ 

 أصلان وفيه :  

  ." أسباب النزول موقوفة على النقل والسّماع"وهي أن :  الأول - 15

لا توجد " أو ". الصحابة قد يطلقون القول �لنزول وهم يردون ما تضمّنته الآية من صور وأمثلة " أن  هي:  الثاني - 16

؛ أسباب النزول معتبرةٌ " أو ". ب صيغة صريحة دالة على سبب نزول الآية ، والعبرة في معرفة ذلك بما توفرت فيه شروط السّب

 . " لرأيفإن ورد السّبب صريحا أثُبِت ،وإلا صار تفسيرا �

 

يذَْكُرُ السَّبَبَ الَّذِي  وَقَدْ تَـنَازعََ الْعُلَمَاءُ فيِ قَـوْلِ الصَّاحِبِ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ فيِ كَذَا هَلْ يجَْرِي مجَْرَى الْمُسْنَدِ كَمَا: ((  -رحمه الله-قال 

 ي ليَْسَ بمُِسْنَدِ ؟أنُْزلَِتْ لأَِجْلِهِ ؟ أَوْ يجَْرِي مجَْرَى التـَّفْسِيرِ مِنْهُ الَّذِ 

رُهُ لاَ يدُْخِلُهُ فيِ الْمُسْنَدِ وَأَكْثَـرُ الْمَسَانِدِ عَلَى هَذَا الاِ  صْطِلاَحِ كَمُسْنَدِ أَحمَْد وَغَيرْهِِ؛ بخِِلاَفِ مَا إذَا ذكََرَ فاَلْبُخَارِيُّ يدُْخِلُهُ فيِ الْمُسْنَدِ وَغَيـْ

   .)) كُلَّهُمْ يدُْخِلُونَ مِثْلَ هَذَا فيِ الْمُسْنَدِ سَبـَبًا نَـزَلَتْ عَقِبَهُ فإَِنَّـهُمْ  

  ٌأصل : 

 ".  رفوعالم المسند حكم له -شهد التنزيل الذي–حكاية سبب النزول من الصّاحب " أن   ووه - 17

 

نَـزَلَتْ فيِ كَذَا إذَا كَانَ اللَّفْظُ يَـتـَنَاوَلهُمَُا كَمَا ذكََرَْ�هُ فيِ إِذَا عُرِفَ هَذَا فَـقَوْلُ أَحَدِهِمْ نَـزَلَتْ فيِ كَذَا لاَ يُـنَافيِ قَـوْلَ الآْخَرِ : ((  -رحمه الله-قال 

الأَْسْبَابِ أَوْ  نُ صِدْقُـهُمَا �َِنْ تَكُونَ نَـزَلَتْ عَقِبَ تلِْكَ التـَّفْسِيرِ ِ�لْمِثاَلِ وَإِذَا ذكََرَ أَحَدُهُمْ لهَاَ سَبـَبًا نَـزَلَتْ لأَِجْلِهِ وَذكََرَ الآْخَرُ سَبـَبًا؛ فَـقَدْ يمُْكِ 

  )).  تَكُونَ نَـزَلَتْ مَرَّتَـينِْ مَرَّةً لهِذََا السَّبَبِ وَمَرَّةً لهِذََا السَّبَبِ 

   ٌأصل:  

ـــاري".["الجمـــع أولى مـــن الترجـــيح ،فاحتمـــال تكـــرار ســـبب النـــزول واردٌ ، والأصـــل عـــدم ذلـــك " أن  ووهـــ - 18 " فـــتح الب

  ]مسألة خلافية )تكرار سبب النزول( ،والأُولى مامالإوالعكس كذلك ولم يشر إليه ) 8/502(
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 : قواعد متعلّقة �للغة

يهِ تَـعْدِيَـتَهُ ،وَمِنْ هُنَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَـعْضَ الحْرُُوفِ : ((  -رحمه الله-قال     )).   تَـقُومُ مَقَامَ بَـعْضٍ وَالْعَرَبُ تُضَمِّنُ الْفِعْلَ مَعْنىَ الْفِعْلِ وَتُـعَدِّ

   ٌأصل:  

تفسير ".["لكل حرفٍ من حروف المعاني وجهٌ هو به أولى من غيره ، فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلا بحجة "  أن وهو - 19

 )]1/299" (الطبري

 الحروف لا تقوم مقام بعضٍ " وهي أن :  قاعدة." 

 

هُمْ وَيجَْعَلُهَا بَـعْضُ النَّاسِ : ((  -رحمه الله-قال  وُا عَنْ الْمَعَانيِ ِ�لَْفَاظِ مُتـَقَاربِةٍَ لاَ مُتـَرَادِفَةٍ فإَِنَّ  وَمِنْ الأَْقـْوَالِ الْمَوْجُودَةِ عَنـْ اخْتِلاَفاً أَنْ يُـعَبرِّ

 ))...التـَّرَادُفَ فيِ اللُّغَةِ قَلِيلٌ وَأَمَّا فيِ ألَْفَاظِ الْقُرْآنِ فإَِمَّا َ�دِرٌ وَإِمَّا مَعْدُومٌ 

  ٌأصل: 

وآ�ته حمل ألفاظ القرآن " أو ". ولها بدونه وجهٌ صحيحٌ  ]2[- �نواعه-لاينبغي حمل الآية على القلب " أنه  ووه  - 20

 ." ادفتّباين أرجح من حملها على التر على ال

  

  : قواعد متعلّقة بتفسير السّلف

تُـرْتَـهَنَ وَنحَْوَ ذَلِكَ لمَْ يَكُنْ مِنْ اخْتِلاَفِ التَّضَادِّ وَإِنْ كَانَ : أَنْ تُـبْسَلَ أَيْ تحَْبِسَ وَقاَلَ الآْخَرُ : (فإَِذَا قاَلَ أَحَدُهُمْ : ((  -رحمه الله-قال 

  وَجمَْعُ عِبَاراَتِ السَّلَفِ فيِ مِثْلِ هَذَا َ�فِعٌ جِد�ا ؛ فإَِنَّ مجَْمُوعَ  الْمَحْبُوسُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَـهَنًا وَقَدْ لاَ يَكُونُ إذْ هَذَا تَـقْريِبٌ لِلْمَعْنىَ كَمَا تَـقَدَّمَ 

   )). عِبَاراَِ�ِمْ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِبَارةٍَ أَوْ عِبَارتََـينِْ 

 :أصلٌ 

 ".  جمع مرو�ت الصحابة والتابعين في الآية الواحدة أدلّ على المقصود" أن  وهو - 21

                                                           

شرح الإيضاح في علم البلاغة : وانظر  .[ل منهما للآخر جعل جزء من الكلام مكان الآخر ، والآخر مكانه على وجه يثبت حكم ك: القلب عن البلاغيين   )  2( 

)2/97[( .  
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قُولِ " وَهَذَا : ((  -رحمه الله- قال  دْقِ مِنْهُ عَامَّتُهُ ممَِّا لاَ فاَئدَِةَ فِيهِ فاَلْكَلاَمُ فِيهِ " الْقِسْمُ الثَّانيِ مِنْ الْمَنـْ وَهُوَ مَا لاَ طرَيِقَ لنََا إلىَ الجْزَْمِ ِ�لصِّ

  )). مِنْ فُضُولِ الْكَلاَمِ 

 1/155" (البرهان".["عن مبهمٍ أ�مه الله في كتابه؛ لأنه لا فائدة في معرفته  لا ينبغي أن يبُحَث" وهي أنه :  قاعدة[(  

 

قُولاً نَـقْلاً صَحِيحًا عَنْ ..: (( أ�م في القرآن  الم بعد ذكر أمثلةٍ  -رحمه الله-وقال  فَـهَذِهِ الأُْمُورُ طَريِقُ الْعِلْمِ ِ�اَ النَّـقْلُ فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِِّ    -فَـهَذَا مَعْلُومٌ وَمَا لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ بلَْ كَانَ ممَِّا يُـؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  -كَاسْمِ صَاحِبِ مُوسَى أنََّهُ الخَْضِرُ   -صَلَّى ا�َّ

قُولِ عَنْ كَعْبٍ وَوَهْبٍ وَمحَُمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ وَغَيرْهِِمْ ممَِّ  فَـهَذَا لاَ يجَُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلاَ تَكْذِيبُهُ إلاَّ بحُِجَّةِ كَمَا ثَـبَتَ  - نْ �َْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَالْمَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  قُوهُمْ وَ : ( فيِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ ثوُكُمْ بحَِقِّ إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّ بوُهُمْ فإَِمَّا أَنْ يحَُدِّ لاَ تُكَذِّ

قُوهُ  ثوُكُمْ ببَِاطِلِ فَـتُصَدِّ بوُهُ وَإِمَّا أَنْ يحَُدِّ   ). ] 3 [) فَـتُكَذِّ

  أصلانوفيه :  

  ".  معرفة المبهمات موقوفة على صحيح المنقول" أن  ووه : الأول - 22

ويخصّ منها ". لا يصحّ حمل الآية على تفصيلات لأمور مغيّبة لا دليل عليها من القرآن أو السنّة "أنه  ووه:  الثاني - 23

  ". من شرعنا �لصّدقلا يقُبَل من أخبار بني إسرائيل إلا ما علمنا صحّته مما يشهد له " أخرى وهي أنه 

 

طرُُقُـهَا وَخَلَتْ عَنْ الْمُوَاطأََةِ قَصْدًا أَوْ الاِتفَِّاقِ بغَِيرِْ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحَةً قَطْعًا ؛فإَِنَّ إذَا تَـعَدَّدَتْ " الْمَرَاسِيلُ " و: ((  -رحمه الله-قال 

فَمَتىَ سَلِمَ مِنْ الْكَذِبِ الْعَمْدِ وَالخْطَأَِ كَانَ خْطأََ فِيهِ؛ النـَّقْلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقاً مُطاَبِقًا للِْخَبرَِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذًِ� تَـعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَ 

فِهِ وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ تَـقَعُ فإَِذَا كَانَ الحْدَِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتـَينِْ أَوْ جِهَاتٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُخْبرِيَْنِ لمَْ يَـتـَوَاطآَ عَلَى اخْتِلاَ . صِدْقاً بِلاَ ريَْبٍ 

قُولاَتِ فيِ وَ  ))..((...وَافَـقَةُ فِيهِ اتفَِّاقاً بِلاَ قَصْدٍ عُلِمَ أنََّهُ صَحِيحٌ الْمُ  بَغِي أَنْ يُـعْرَفَ فإَِنَّهُ أَصْلٌ َ�فِعٌ فيِ الجْزَْمِ بِكَثِيرِ مِنْ الْمَنـْ هَذَا الأَْصْلُ يَـنـْ

قَلُ مِنْ أَقـْوَالِ    )).  النَّاسِ وَأفَـْعَالهِِمْ وَغَيرِْ ذَلِكَ  الحْدَِيثِ وَالتـَّفْسِيرِ وَالْمَغاَزِي وَمَا يُـنـْ

  ٌأصل: 

توارد أقوال " و بصورة أعمّ ". يعزّز قبولها  - مع عدم احتمال أخذ الآخر عن الأول- تعدد أقوال التابعين " أن  وهو  - 24

  ".  أصلهثبوت السلف على أمر من الأمور يدل على 

                                                           

صدوق، يحسّنون : رجاله رجال الشيخين ،غير أبي نملة ،يقولون ) : " 6/712" (الصحيحة"،قال الشيخ الا�ني في ) 17264(برقم " المسند"أخرجه أحمد في   )  3( 

  ." حديثه ،أو يجوّدون حديثه
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 :  طأَُ مِنْ جِهَتـَينِْ الثَّانيِ مِنْ مُسْتـَنَدَيْ الاِخْتِلاَفِ وَهُوَ مَا يُـعْلَمُ ِ�لاِسْتِدْلاَلِ لاَ ِ�لنَّـقْلِ فَـهَذَا أَكْثَـرُ مَا فِيهِ الخَْ وَأَمَّا النـَّوْعُ : (( -رحمه الله-قال 

هَا" إحْدَاهمَُا  " راَعَوْا الْمَعْنىَ الَّذِي رأََوْهُ مِنْ غَيرِْ نظََرٍ إلىَ مَا تَسْتَحِقُّهُ ألَْفَاظُ (( ف ..))..قَـوْمٌ اعْتـَقَدُوا مَعَانيَِ ثمَُّ أَراَدُوا حمَْلَ ألَْفَاظِ الْقُرْآنِ عَلَيـْ

  )) ...الْقُرْآنِ مِنْ الدَّلاَلَةِ وَالْبـَيَانِ 

  : أصلانوفي هذا 

 ." كل معنى مستنبط من القرآن لا وجه له في اللسان العربي فإنه ليس من علوم القرآن في شيء"   :  الأول - 25

 . " الواجب في الاستنباط والاستدلال في القرآن سلوك مسلك العرب في تقرير معانيها"  :  الثاني - 26

  

 :قواعد متعلّقة �للغة والسّياق 

بِكَلاَمِهِ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاطِقِينَ بلُِغَةِ قَـوْمٌ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ بمُِجَرَّدِ مَا يُسَوغُِّ أَنْ يرُيِدَهُ " الثَّانيَِةُ " و: (( تتمّة للكلام السابق   - رحمه الله-وقال 

 راَعَوْا مجَُرَّدَ اللَّفْظِ وَمَا يجَُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يرُيِدَ بهِِ الْعَرَبيُِّ مِنْ (( ف)) ..  الْعَرَبِ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ إلىَ الْمُتَكَلِّمِ ِ�لْقُرْآنِ وَالْمُنـَزَّلِ عَلَيْهِ وَالْمُخَاطَبِ بِهِ 

  )).  غَيرِْ نظََرٍ إلىَ مَا يَصْلُحُ للِْمُتَكَلِّمِ بهِِ وَلِسِيَاقِ الْكَلاَمِ 

  : ة أصولٍ ثلاثوفي كلامه هذا 

  ".  -إلا بدليل يجب التسليم له- إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى �خارجه منهما " أن  ووه : الأول - 27

  ."  كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو ردٌّ على صاحبه"  : الثاني - 28

 ."  ليس كل ما ثبت في اللّغة صحّ حمل الآية عليه"  : الثالث - 29

 

 :ة بطرق التفسير ققواعد متعلّ 

الطُّرُقِ فيِ ذَلِكَ أَنْ يُـفَسَّرَ الْقُرْآنُ ِ�لْقُرْآنِ؛ فَمَا أُجمِْلَ فيِ مَكَانٍ فإَِنَّهُ أَنَّ أَصَحَّ : فَمَا أَحْسَنُ طرُُقِ التـَّفْسِيرِ؟ فاَلجْوََابُ : ((  - رحمه الله- قال 

رَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا اُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَـقَدْ بُسِطَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ فإَِنْ أَعْيَاك ذَلِكَ فَـعَلَيْ  حَةٌ لَهُ ك ِ�لسُّنَّةِ فإَِنَّـهَا شَارحَِ قَدْ فُسِّ  ةٌ للِْقُرْآنِ وَمُوَضِّ

..(( . 

  ٌتفسّرها أخرى لايلزم أن يكون لكلّ آيةٍ آيةٌ " وهي أنه )  فإن أعياك ذلك(: في قوله  : قاعدة  ."  
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إلىَ أقَـْوَالِ الصَّحَابةَِ فإَِنَّـهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا  وَحِينَئِذٍ إذَا لمَْ نجَِدْ التـَّفْسِيرَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ السُّنَّةِ رجََعْنَا فيِ ذَلِكَ ..: ((  - رحمه الله-قال 

هُمْ  حِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لاَ سِيَّمَا عُلَمَاؤُهُمْ وكَُبـَرَاؤُ شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالأَْحْوَالِ الَّتيِ اخْتَصُّوا ِ�اَ؛ وَلِمَا لهَمُْ مِنْ الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّ 

إذَا لمَْ تجَِدْ التَّـفْسِيرَ فيِ الْقُرْآنِ وَلاَ فيِ السُّنَّةِ وَلاَ وَجَدْته عَنْ الصَّحَابةَِ فَـقَدْ (( ف)) ...  كَالأْئَمَِّةِ الأَْرْبَـعَةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالأْئَمَِّةِ الْمَهْدِيِّينَ 

  )).   أَقـْوَالِ التَّابِعِينَ رجََعَ كَثِيرٌ مِنْ الأْئَمَِّةِ فيِ ذَلِكَ إلىَ 

 آ�ر الصّحابة ، فآ�ر لسّنّة ، فو �أولى الطرق بتفسير القرآن تفسيره بمثله ،" وهي أن إضافة إلى ما سبق قريبا ، :  قاعدة

  ".  ينالتابع

 : أخرى

 : لِلاِعْتِقَادِ فإَِنَّـهَا عَلَى ثَلاَثةَِ أَقْسَامٍ هَذِهِ الأَْحَادِيثَ الإسرائيلية تُذْكَرُ لِلاِسْتِشْهَادِ لاَ  : (( -رحمه الله–قال 

دْقِ فَذَاكَ صَحِيحٌ : " أَحَدُهَا "   .مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ ممَِّا ِ�يَْدِينَا ممَِّا يَشْهَدُ لَهُ ِ�لصِّ

 .مَا عَلِمْنَا كَذِبهَُ بمِاَ عِنْدََ� ممَِّا يخُاَلِفُهُ : " الثَّانيِ " و  

بهُُ وَتجَُو : " الثَّالِثُ " و   مَ مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لاَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَلاَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلاَ نُـؤْمِنُ بهِِ وَلاَ نكَُذِّ أي الحديث - زُ حِكَايَـتُهُ لِمَا تَـقَدَّ

  )) . -الذي عند أحمد وغيره

 . - وقد سبق التلميح إليها–من أخبار بني إسرائيل في كلامه هذا فيما يتعلف �لاستفادة :  قاعدةً  - 30

 

إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا أبَْـهَمَهُ ا�َُّ فيِ الْقُرْآنِ ممَِّا لاَ فاَئدَِةَ فيِ تَـعْيِينِهِ تَـعُودُ عَلَى : (( بعد أن تطرّق إلى موضوع الإسرائيليات  - رحمه الله-قال 

هُمْ فيِ ذَلِكَ جَائزٌِ الْمُكَلَّفِينَ فيِ دُنْـيَاهُمْ وَلاَ    )).  دِينِهِمْ وَلَكِنَّ نَـقْلَ الخِْلاَفِ عَنـْ

 في تعيين المبهمات التي أ�مها الله في  - المسكوت عنها شرعا- يجوز حكاية الخلاف بين الإسرائيليات " أنه  وهي:  قاعدة

 ". -وإن كان تعيينها لا فائدة فيها- القرآن 

 

  : أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فيِ حِكَايةَِ الخِْلاَفِ : ((  -رحمه الله-قال 

  أَنْ تُسْتـَوْعَبَ الأَْقـْوَالُ فيِ ذَلِكَ الْمَقَامِ 

هَا وَيُـبْطَلَ الْبَاطِلُ    وَأَنْ يُـنـَبَّهَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنـْ
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  )).  ..فِيمَا لاَ فاَئدَِةَ تحَْتَهُ فَـيَشْتَغِلُ بهِِ عَنْ الأَْهَمِّ وَتُذْكَرَ فاَئدَِةُ الخِْلاَفِ وَثمَرََتهُُ؛ لئَِلاَّ يطَُولَ النِّزَاعُ وَالخِْلاَفُ 

 .ينبغي الحرص عليها  ، في حكاية الخلاف فريدةٌ :  قاعدةٌ 

  

  

  

غني عنها المنتهي قواعد لا يستأصولٍ و من  -هذه الرّسالة الوجيزة–كم اشتملت إلى   -وفقك الله لكلّ خيرٍ –فانظر 

  .، فرحم الله مصنّفها وجزاه عنا خيراً  ،غزيرةً علماً  وجيزة كمّاً ، فكانت  فضلا عن المبتدي

  

 . وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، بما جمعتُ  الجميع أسأل الله أن ينفع

  

 ه 16/09/1438: تم الفراغ منه يوم                                                                                 

 . - بسكرة  –بمدينة خالد                                                                                                   
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